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تنفرد التجربة الحروفیّة للفنان التشكیلي السوري «محمود حماّد» بجملة من الخصائص والمقومات الفنیّة والتعبیريّة، تجعلھا تتقدم
على غیرھا من التجارب الحروفیّة، لیس على صعید الحیاة التشكیلیّة السورية المعاصرة فحسب، وإنما العربیّة أيضاً، سیما وأنھا
جاءت تتويجاً لمرحلة عمیقة من الدراسة الأكاديمیّة لأكثر من لون فني تشكیلي، قادته إلیھا موھبة فنیّة حقیقیة، شكّلت نوعاً من

الريادة في زمانھا ومكانھا.

 

أقام حماّد معرضه الفردي الأول في صالة (معھد الحقوق) بدمشق العام 1943، وكانت أعماله (صیاغةً ومضامین)، متمیزة وجديدة،
قیاساً بما كان سائداً ومألوفاً. تناول فیھا الموضوعات المرتبطة بالريف والحیاة الیومیّة لدمشق والطبیعة والوجوه، كما أنجز تجربة

متمیزة في مجال اللوحة التعبیريّة التي تعالج موضوعاً فكرياً شاعرياً، نشر بعضھا في مجلة (الجندي) السوريّة، تحت عنوان (لوحة
وفنان)، أعدھا خصیصاً لھذه الزاوية، وكانت أقرب إلى القصیدة المرسومة أو الرسم التوضیحي منھا إلى اللوحة، رغم أنھا كانت

تُنشر مفردة.

وفي العام 1954 عاود اتصاله بإيطالیا، واستقر في عاصمتھا (روما) ودخل أكاديمیة الفنون الجمیلة، لیدرس فنون الرسم والتصوير،
بشكل رئیسي، وفنون الحفر المطبوع والنحت، بشكل ثانوي، وقد اشتغل حماّد على ھذه الفنون مجتمعة، عقب انتھاء دراسته
الأكاديمیّة،وعودته إلى دمشق، فقد أنتج الرسمة واللوحة والمحفورة المطبوعة والمیدالیات والتماثیل الوجھیّة. وساھم بوضع عدد
من اللوحات الجداريّة، والأعمال الفراغیّة التزيینیّة، والنصب التذكاريّة،ولعل أھمھا وأبرزھا، نصب الجندي المجھول في جبل قاسیون
بدمشق، والذي شارك الفنان عبدو كسحوت بتصمیمه، ولحماّد باع طويل في الفنون الغرافیكیّة، كتصمیم الأغلفة وطوابع البريد،

والرسوم التوضیحیّة، والشعارات (منھا شعار جامعة دمشق).

قام حماّد بتدريس مادة التربیة الفنیّة في عدد من الثانويات ودور المعلمین في سوريّة، قبل أن ينتقل العام 1961 للتدريس في
المعھد العالي للفنون الجمیلة بدمشق، وكان تابعاً لوزارة التربیة، وفي العام 1963 تحوّل (ھذا المعھد) إلى (كلیة الفنون الجمیلة)

التابعة حالیاً لجامعة دمشق، وبقي فیھا حتى رحیله العام 1988. شغل خلال وجوده فیھا عدة مناصب، وكان عمیدھا لعدة سنوات.

 

صداقة عمیقة

ارتبط الفنان حماّد، بزمالة وصداقة عمیقة، مع الفنان (نصیر شوري) وكانا على النقیض من حیث التوجھات الفكريّة والفنیّة وطبیعة
الشخصیّة. فقد كان حماّد ھادئاً، متزناً، عمیقاً، مسكوناً بھاجس البحث والتجديد والإضافة، بینما كان شوري، عفوياً، انفعالیاً،

رومانسیاً، غیر مبالٍ بالتجديد، مع ذلك، دفعته رفقته لحماّد، لمغادرة حقوله الانطباعیّة الشاعريّة الوسیمة، والاستقرار في توجه
جديد، ھو حالة من التماھي، بین الانطباعیّة والتجريديّة التي جنحت به نحو نوع من التزيینیّة، ويبدو أن شوري كان يمارس ھذه

الصیغة الفنیّة الخاصة، عن عدم قناعة.

 وإنما إرضاءً لرفیق عمره حماّد، بدلیل أنه بمجرد أن أتیحت له فرصة سانحة للتخلص منھا، أشعل في داخله، مجامر الحنین إلى
الواقعیّة الانطباعیّة الشاعرية الأقرب إلى شخصیته، وعاد إلیھا ملھوفاً، بتأثیر زيارة قام بھا للولايات المتحدة الأمیركیة، ومواجھته

ھناك لطبیعة مفعمة بالرومانسیة كان لھا تأثیر كبیر علیه، رده إلى عشقه الحقیقي، فعاد من ھذه الزيارة، بمعرض مھم نفذ أعماله
بتقنیة الألوان المائیة، وتناول فیھا موضوعاً رئیساً ھو (المنظر الطبیعي الخلوي) بحساسیة عالیة قلما توصل إلیھا مصورّ سوري
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معاصر.

تُصنف تجربة الفنان محمود حماّد في ثلاث مراحل:

الأولى منھا استمرت من عام 1938 وحتى عام 1958، وھي مرحلة الدراسة والإطلاع والبحث والتجريب والتكوّن الفكري والفني.
وعاش الفنان حماّد ھذه المرحلة، متردداً ومجرباً لكل ما تموج به الساحة الفنیّة العالمیّة من اتجاھات وأسالیب وتقانات فنیّة

تشكیلیّة، ما جعلھا مشوبة بتأثیرات عديدة وواضحة الانتماء، لكنه مع ذلك، لم يغادر خلالھا الشطآن الواسعة للواقعیّة التشخیصیّة،
والموضوعات اللصیقة بالھم الوطني والقومي والبیئة السوريّة.

ولم تفرز ھذه المرحلة، إضافات فنیّة لافتة ومتمیزة، وإنما كانت بشكل عام، متواضعة على ھذا الصعید، غیر أنھا أفضت إل المرحلة
التالیة الأكثر نضجاً وأھمیة.

عرفت الثانیة من ھذه المراحل لدى حماد بمرحلة حوران، وفیھا تبلورت تجربته، واتخذت خطاً شخصیاً واضحاً في الشكل واللون
والمضمون، وكانت مادتھا، إنسان الريف في مواقفه الحیاتیّة المختلفة.

وأبرز مزايا ھذه المرحلة، انعطافة عناصر لوحة حماّد نحو التلخیص والاختزال، والابتعاد التدريجي عن المشخصات، ممھدة بذلك
الطريق، للمرحلة الثالثة والأخیرة في تجربته.

وقد بدأت الثالثة منذ العام 1964 واستمرت معه حتى رحیله العام 1988، وھي ما عُرفت بالمرحلة الحروفیّة وھي الموضوع الرئیس
لبحثنا ھذا.

 

بحث وتململ

المتابع المدقق لمسیرة محمود حماّد، لا بد أن يلاحظ سمة لافتة رافقته طوال تجربته الفنیّة، أي منذ تعرف للمرة الأولى بشكل واعٍ
وجدي (نھايات ثلاثینیات القرن الماضي) إلى قلق الفن المبدع وحتى رحیله (نھاية الثمانینیات)، ھي نزوعه الدائم للتململ والبحث
والخروج عن السائد والمألوف، من الأسالیب والصیغ الفنیّة، وتالیاً رغبته القوية بارتیاد المجھول والغامض، من آفاق الفن، لا سیما

تلك التي يمكنھا أن تقوده، إلى رحاب فن جديد، يوائم فیه بین الحداثة وملامح محلیّة، قد لا تختزل المفھوم العمیق والبعید والواسع
لاصطلاح (التراث) أو (الأصالة)، ولا ھو أراد أو طمح إلى ذلك، وإنما كان مسكوناً بھاجس أساس، ھو منح الصیغة الحروفیّة التجريديّة
لمنجزه البصري، وھو ما اشتغل علیه منذ اللوحة الأولى التي ضمنھا أحرفا عربیّة عام 1964. لقد رغب حماّد الخروج بصیغة فنیّة
جديدة تتوافق وتنسجم فیھا، المفاھیم الغربیّة والعربیّة الإسلامیّة للتجريد، وھذا الھدف لم يصل إلیه الفنان حماّد إلا بعد مراحل
طويلة من البحث والتجريب، وخوض غمار المدارس الفنیّة الكلاسیكیّة والواقعیّة والانطباعیّة والتكعیبیّة والتعبیريّة والرمزيّة، لكن

بمجرد التقاطه لطرف خیط (الحروفیّة التجريديّة) زھد بالاتجاھات الأخرى، وتفرغ كلیاً لتوجھه الجديد.

لم يأت حماّد إلى (الحروفیّة التجريديّة) فجأة، ولا اقتحمھا مباشرةً، وإنما مھد لھا بسلسلة من اللوحات، لخص فیھا العنصر
المشخص وكثفه واختزله، إلى أن تحوّل إلى مساحات لونیّة مؤطرة بخط قوي وصلب، ظلت تأخذ المتلقي إلى ماھیتھا (مصباح،
نرجیلة، كأس، إنسان، بیت) عبر مساحات مبسطة ومختزلة، ومن ھذه اللوحات: مشردون (1962)، قرويات من فلسطین (1958)،
النرجیلة، العائلة (1960)، أول شباط (1958)، المھرجون (1960)، مصباح الكاز، الجامع الأبیض (1963)، خاروف معلق، الجندي

الجريح في میسلون) ... وغیرھا.

تعمد حماّد في أعمال ھذه المرحلة، اختزال عناصرھا التشخیصیّة وتبسیطھا إلى الحد الذي لا تفقد معه ماھیتھا الواقعیّة، لكن
ھذه الصیغة في المعالجة، اقتصرت على الكتلة العامة للتكوين في اللوحة، التي كانت مؤلفة يومھا من عناصر بشريّة (رجل، امرأة،
طفل)، أو طبیعة صامتة (مصباح، نرجیلة، زجاجة، فواكه). أما الأرضیّة أو الخلفیة التي حملت ھذا التكوين، فكانت مبسطة إلى حد
التجريد، ربطھا بإحكام شديد، بالتكوين، وربط التكوين بھا بالقوة نفسھا. أما بالنسبة لألوان ھذه الأعمال، فقد ظلت قلیلة ومتوافقة

ومحاطة بخطوط غامقة اللون (أسود، بني) صلبة وقوية، يُضیفھا إلیھا، ولا يسحبھا منھا، وھي بشكل عام، مدروسة الإيقاع،
ومشغولة بعدة طبقات. بمعنى أن حماّد لا يأخذ اللون مباشرة من حافظته، وإنما يستخرجه من عدة ألوان، ويرصفه في جسد

العنصر، عبر عدة طبقات شفیفة، بحیث يمكن إدراك الطبقة الظاھرة وما تحتھا، وھو ما يؤكد أننا حیال مصورّ (ملوّن) ورسام في آن
معاً.
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الحروفیّة التجريديّة

وبالعودة إلى نتاج حماّد الذي مھد لولادة (الحروفیّة التجريديّة) في تجربته، نجد أن أكثر اللوحات التي حملت إشارات ھذا التوجه
ھي لوحة (النرجیلة) ولوحة (مصباح الكاز)، حیث قام باستبدال العناصر الواقعیّة المختزلة والملخصة في الأساس، بالحروف

والكلمات، ضمن رؤية ومعالجة وتكنیك مماثل، لنواجه كشفاً جديداً لھذا الفنـــان، أثار حین قدمه للمرة الأولى (1962)، ضجة لافتة
في الوسط التشكیلي السوري الذي لم يك قد استأنس بعد، للاتجاھات الفنیّة الواقفة في البرزخ الأول من الحداثــة، والتي مثلتھا
الانطباعیّة والسوريالیّة والتكعیبیّة والتعبیريّة، فما بالكم بالصیغة (الحروفیّة التجريديّة) التي أقامت نوعاً من القطیعة، بین الدلالة
المباشرة للشكل وبین المتلقي، تاركة المجال أمام بصره وبصیرته، لالتقاط ما يرغــــب من دلالات ومعانٍ، ترك لھا الفنان بعضاً من
رموزھا ومفاتیحھا، بین ثنايا ألوانه وخطوطه وأشكاله. بمعنى أبقى فیھا الباب موارباً، لیدخل منه المتلقي إلى لوحته، بالشكل الذي

يريد، مؤكداً على الدور القديم ـ الجديد للفن وھو:

أن يجد الإنسان في منجزاته راحته النفسیّة، ويركن من خلاله إلى تأملاته، ويجد فیه متنفساً، لأشواقه وتطلعاته، لا سیما وأن
الفنان ھنا، ھو الذي يرطب جفاف الحیاة الیومیـّــة وقساوتھا.

إن الفن كما يراه حماّد:

(نغماً كان أو كلمة أو صورة. مسموعاً أو مقروءاً أو مرئیاً، ضرورة لا يمكن للإنسان أن يستغني عنھا، ونحن في عصرنا الذي اتسع
فیه طغیان الآلة، ربما كنا بحاجة إلى زاد أوفر، من أي عصر مضى، من المتعة الفنیّة، وذلك في سبیل إرساء نوع من التوازن بین

ضجیج الحیاة المعاصرة، والغذاء الروحي للنفس البشرية). لكن حماّد لم يتعمد قطع كل صلة لموجودات لوحته، مع الواقع، ولا تقصد
إلغاء الشكل الذي يذھب بالمتلقي إلى معنى أو فكرة ما، وإنما ترك الأمر يأتي بشكل عفوي وعرضي، رغم أن لوحته الحروفیّة (في

غالبیتھا) تحولت إلى دارسة عقلیّة حسیّة، سكب فیھا خلاصة ما جمعّ من خبرات تشكیلیّة وتولیفیـّـة وتصويريـّــة وفكريـّــة
وتقانیـّـــة، بعیداً عن الوقـــوع تحت تأثیر شعـــارات ويافطـــات كبیرة، رفعھا سیاسیون ومفكرون وفنانون عرب، تنادي بضرورة تمثل
تراث الأمة، وتأكید ھويتھا في المنجز الإبداعي العربي المعاصر. فالفنان حماّد المتزن الھادئ والعقلاني والعمیق، خرج من (أشكاله
المشخصة) إلى (حروفیاته المجردة) بروحیّة مطابقة لشخصیته، بعد أن مھد لھا، بمرحلة قصیرة حفلت بالتأمل والدراسة والبحث
والتجريب، في القدرات التشكیلیّة التي يمتلكھا الحرف العربي، ومدى إمكانیّة توظیفھا، للخروج بمنجز بصري تجريدي، يستوفي
قیم التصوير التجريدي الحديث، ويمنحه في الوقت نفسه، روحاً شرقیّة عربیّة إسلامیّة، تمیزه عن التجريد الأوروبي المعاصر، لكن
دون التنكر لقیمه، أو إلغائھا، وإنما الاستفادة منھا أيضاً، ومزجھا بالقیم التجريديّة التصويريّة للحرف العربي، بعد إخضاعه لمعالجة

خاصة.

بمعنى أن الفنان حماّد، استفاد من خواص الحرف العربي ومرونته وطواعیته في المد ارتفاعاً أو انخفاضاً، مطاً أو مداً، ما أتاح له
إقامة تشكیلات وتكوينات بصريّة (لونیّة وغرافیكیة) متمیزة من بنیته. وتحقیق لغة تشكیلیّة رفیعة، من ما يكتنز علیه الحرف العربي ـ

من قدرات بصريّة وجمالیة وتعبیريّة.

 

رؤية مصورّ

التقط حماّد، ھذه الخصیصة الكامنة في الحرف العربي، واشتغل علیھا برؤية مصور، بھدف تكوين صور مثالیّة، تخضع بحرية مطلقة،
لمتطلبات العمل الفني التشكیلي المعاصر، وھو ما تمكـــن من تحقیقه فوق سطح لوحته الحروفیّة التجريديّة، بتأثیر جملة من
المقومات والعوامل، أبرزھا وأھمھا، التماھي المدھش بین شخصیته ومنجزه البصري الحروفي المجرد، الذي تمثل سمات ھذه
الشخصیّة، واختزال خبراتھـــا الأكاديمیـــّة والبحثیّة، إن في مجـــال التعاطي مع اللون، أو الخط (الرسم)، أو استنھاض التكوينات
القوية والمترابطـــة والمعـــــبرة، في فضــــــاء اللوحــــة، وربطھــــا المحكم به. ھذه الصلة القريبة، كانت آخر ما يفكر به حماّد، أو

يشغل باله به، وإنما كان ھمه الأساس، كیفیّة إدخال الحرف في منجزه، دون افتعال، أو بشكل طارئ، أو تزيیني زخرفي، أو
فلكلوري، أو بتأثیر التراث والاستئناس إلیه، أو بدافع تسويقي، لإرضاء الطلب المتزايد، على ھذا النوع من الفن الذي رأى فیه، بعض
التشكیلیین العرب المعاصرين، وسیلة ممتازة، لإرضاء نزوعات وتوجھات متلقٍ عربي، بقدر ما يملك من مال، يملك من أمیّة بصريّة!!
لقد منح الفنان حماّد، البطولة المطلقة للحرف العربي في لوحته، لكن دون طغیان أو اضطھاد للعناصر الأخرى فیھا، بل اجتھد في
جعله يتعايش معھا، عبر تقطیعات ھندسیـّــــــة مدروســــــة بعنايـــــة فائقــــة، شكلاً ولوناً، إن لناحیة علاقتھا مع الحرف، أو مع
البنیــــة العامة للوحة ككل، وھو ما خلق حالة مثلى من التوافق والانسجام وقـــوة التعبیر والإيحاء والجمالیّة البصريّة الرفیعة في
ھذه اللوحــــة التي تحولـــت لديـــه، في آخر حیاته، إلى دراسة عقلیّة حسیّة متقنــــة، اختزلت خبراته الفنیــــة الطويلة التي

تجلت بجـــلاء ووضــــوح، في تكوينات لوحاتــــه المعبرة، وألوانھـــا المنسجمـــــة، ودلالاتھـــــا التجريديـّــة المفتوحـــــــة على بصر
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وبصیرة المتلقي، ذلك لأن حماّد، كما أشرنا، لم يولي الاھتمـــام الأكبر، لمعنى الكلمة أو النص في لوحاته، وإنما لقیمھا البصريّة
التشكیلیّة المجردة، ما جعل الحرف العربي فیھا عنصـــراً أساساً.
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